
ــيـــات الــــقــــرن المــــاضــــي. ــنـ ــيـ ــعـ ــى أربـ ــ  تــنــتــمــي إلــ
انــحــســرت ثــقــافــة أجـــيـــال وراء أجـــيـــال ضمن 
ــدّ ولا تـــحـــصـــى، حــيــث  ــــدود وقــــيــــود لا تـــعـ حــ
ــارف الــتــي  ــ ــعـ ــ تــغــيــب الــفــلــســفــة والمـــنـــطـــق والمـ
تــقــدّمــهــا الـــعـــلـــوم الاجــتــمــاعــيــة والإنــســانــيــة 
مراحل  جميع  عــن  الحديثة  مناهجها  وفــق 
الدراسة، كما تغيب الفنون، ما يعني انحدار 
ذائــقــة مــايــن المــواطــنــن وافــتــقــادهــم الإبـــداع 
خارج المنظومة الرسمية التي تشجّع أشكالًا 

رديئة من الأغنية والشعر والكتابة.
الثقافة خــال عام  هل يمكن مراجعة أحــوال 
2020 بــمــعــزل عـــن هــــذه الاشــــتــــراطــــات الــتــي 
أنتجت مشهداً لا وجــود فيه لحراك حقيقي 
ــقــــوده أفـــــــراد وقــــــوى اجــتــمــاعــيــة  يــمــكــن أن يــ
جــزراً معزولة عن  أهلية تشكّل  ومــؤســســات 
مكانها الذي يفترض أنها تعيش فيه، وعن 
سياقاتها الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، 
إيجاد  الأطـــراف على  تفكير هــؤلاء  وينصبّ 
»اعــــتــــراف« بــهــم عــبــر الــجــوائــز والــتــكــريــمــات 

والأعطيات.
اب 

ّ
الكت تبارى  الماضية،  الأشهر  غضون  في 

عــلــى نــشــر نصوصهم ويــومــيــاتــهــم فــي زمــن 
الاجتماعي،  التواصل  وسائط  على  كورونا 
ى من صحافة ثقافية، كما صدرت 

ّ
وفي ما تبق

عدّة كتب عن دور نشر جمعت تلك الكتابات 
ف، وتحضر المفارقة أن معظم ما كُتب 

َّ
في مؤل

الآن/ هنا؛  الجائحة حدثت  أن  إلــى  لا يشير 
الجغرافيا وفــي سنة 2020، وتعبّر  في هــذه 
أيّــة جغرافيا في أي فترة زمنية، ويبدو  عن 
نــاءٍ وقصيّ  أن أصحابها يحيون في مخبر 
ومعقمٍ لا صلة له بالواقع المعيش، ناهيك عن 

ضعف في المتخيّلة ومستواها الفني.
تعاني منها  الــوبــاء مشكات جــذريــة  كشف 
قـــطـــاعـــات عــــديــــدة، تــشــتــرك فــيــهــا مـــع معظم 
الــبــلــدان الــعــربــيــة، وفـــي مقدّمتها عـــدم قــدرة 
الـــغـــالـــيـــريـــهـــات عـــلـــى تـــطـــويـــر آلـــيـــة الـــعـــرض 
ــة«  افــتــراضــيــا واســـتـــخـــدام تــقــنــيــة »360 درجـ
التي تتيح تصوير مقتنياتها بطريقة تتيح 

تقديم مشهد بانورامي يشبه إلى حدّ كبير 
السنة  تشهد  لــم  كما  الــواقــع،  فــي  معاينتها 
ــد لــلــفــنــانــن الــعــرب  المــنــصــرمــة مــعــرضــا لأحــ
ــيــــن المـــكـــرّســـن، وهــيــمــنــت المــعــارض  والأردنــ
أغــلــبــهــا دون ثيمة  ــم 

ّ
تــنــظ الـــتـــي  الــجــمــاعــيــة 

ــال المــشــاركــة  ــمـ ــدّدة أو نــاظــم يــجــمــع الأعـ ــحـ مـ
فيها.

وغــــاب أيــضــا الأرشـــيـــف الأردنــــــي فـــي لحظة 
الثقافية،  والمؤسسات  المراكز  خالها  غلقت 

ُ
أ

ــرة الـــحـــظـــر الــــشــــامــــل، وتـــنـــافـــســـت  ــتــ خــــــال فــ
منصّاتها  فــي  رقميا  الــعــرض  على  جميعها 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وكــــــان مـــاحـــظـــا عـــــدم عـــرض 
مــئــات الأعــمــال المــســرحــيــة الــتــي يــفــتــرض أنــه 
الثاثة؛  المسرح  مهرجانات  في  توثيقها  تــمّ 
لــلــكــبــار والـــشـــبـــاب والـــطـــفـــل، خــــال ربــــع قــرن 
ــرة  ــذاكــ ــــاؤلات حـــــول الــ ــــسـ ــا يــثــيــر تـ مـــضـــى، مــ
الإهــمــال يطاول  أو  المــحــو  أن  طــالمــا  الثقافية 

أحدث النتاجات كذلك.
 فـــيـــروس كــوفــيــد - 19 أهــل 

ّ
ربــمــا لـــم يــســتــفــز

الثقافة بما يكفي لإعادة النظر بدورهم في 
تراجعا  تشهد  مرحلة  فــي  المجتمع  تحديث 
الفرعية  الــهــويــات  وتــصــاعــد  الـــدولـــة  لهيبة 

عمّان ـ محمود منير

تــــــنــــــدّر الأردنـــــــــيـــــــــون عــــلــــى شــــاب 
عشريني اسمه قتيبة سأل رئيس 
في  حسابه  على  السابق  الــــوزراء 
تويتر إن كانت الأوضــاع ستتحسن أم عليه 
الــبــحــث عـــن بــلــد يــهــاجــر إلـــيـــه، حــيــث تــصــدّر 
ــاغ مـــنـــذ نـــحـــو عــــــامٍ جــمــيــع مــنــصــات  ــتـ ــاشـ هـ
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي يـــدعـــو الـــبـــشـــاب إلــى 
ذكر، باستثناء 

ُ
الهجرة. ليس في الأمر طرفة ت

أن هــذا السؤال خــرج للعلن ولــم يكترث أحد 
لجواب الحكومة، فالردّ الشعبي أكثر صدقا 

وإقناعا.
قون في وسائل الإعام 

ّ
يذهب المحللون والمعل

 إلى معاينة الأزمات بوجهها السياسي 
ً
عادة

ـــقـــة بــبــعــدهــا 
ّ
وأرقــــامــــهــــا وبـــيـــانـــاتـــهـــا المـــتـــعـــل

الاقتصادي، وربما مرّوا لماما على تداعياتها 
إلى  الحال  بطبيعة  يُلتفت  ولا  الاجتماعية، 
الثقافة باعتبارها فضاء لتقديم الاجتهادات 
ــة لمــواجــهــة  ــيــ الـــفـــكـــريـــة والـــنـــصـــوص الإبــــداعــ
مآزق مجتمعاتنا؛ فضاء تمّ تهميشه أردنيا 
وعربيا لعقود طويلة، وخير إثبات على ذلك 
قتيبة نفسه الذي لم يتلق في مدرسته أدوات 
الــتــفــكــيــر الـــنـــقـــدي، ولــــم يــتــواجــه مـــع المــســرح 
ــفــــن الــتــشــكــيــلــي، وبــالــطــبــع  والمـــوســـيـــقـــى والــ
نصوص  عند  العربية  اللغة  مناهج  فت 

ّ
توق

باريس ـ العربي الجديد

فـــي مــطــلــع عــــام 2014، اخــتــتــم فـــي »الـــلـــوفـــر« 
مــعــرض »ربــيــع عــصــر الــنــهــضــة« الــــذي أضــاء 
نــشــأة حــركــة ثــقــافــيــة كــبــرى شــهــدتــهــا مدينة 
ــقــــرن  ــلــــورنــــســــا الإيــــطــــالــــيــــة فـــــي بــــــدايــــــات الــ فــ
الــخــامــس عــشــر مـــع انـــزيـــاح مــتــعــاظــم لــتــذوّق 
الفن واستيعاب الجمال الذي لم يعد محتكراً 
أعمال  مــع  بعينها،  اجتماعية  طبقة  قبل  مــن 
ــيـــدرو دا  لـــورنـــزو غــيــبــرتــي ومــيــكــيــلــوزو ودسـ

ستيغنانو وغيرهم.
ــة، يـــتـــواصـــل فــي  ــلـ ــرحـ فــــي اســـتـــكـــمـــالٍ لــتــلــك المـ
المــتــحــف الــبــاريــســي مـــعـــرض »جـــســـد وروح.. 
دوناتيلو  من  الإيطالية  النهضة  نحت عصر 
إلــــى مــايــكــل أنــجــلــو« حــتــى الــثــامــن عــشــر من 
الــشــهــر المــقــبــل، والـــــذي افــتــتــح نــهــايــة كــانــون 
الأول/ أكــتــوبــر المــاضــي، ويــتــنــاول الــتــحــوّلات 
ــي تـــقـــديـــم الـــنـــاس  الـــتـــي شـــهـــدتـــهـــا الـــفـــنـــون فــ

ــلـــوب يــعــكــس حـــالاتـــهـــم الـــشـــعـــوريـــة ولا  بـــأسـ
يحجبها. يعرض القسم الأول لوحة القديسة 
السويدية بريجيت وهي تتسلم الموافقة على 
الفنان  تأسيس دير رهبنتها، وهي من رسم 
أوغــســتــيــنــو دانــتــونــيــو دي دوتــشــيــو )1418 
يتضمّن  رخـــام  على  منحوتة  وهــي   )1481  –
نقوشا بارزة، والتي تمّ توارثها من حضارات 
ــبـــحـــت مـــقـــيّـــدة بـــقـــوانـــن  قـــديـــمـــة، لــكــنــهــا أصـ
التشريح ودراسة المنظور. كما يشاهد الزائر 
ــر يــجــسّــد أســـطـــورة أخــيــل  نــقــشــا رخــامــيــا آخــ
وقعت  التي  المحتدمة  والمعركة  وبنتيسيليا 
في  متشابكة  الأجــســاد  فــيــه  وتــظــهــر  بينهما 
حالة من الفوضى والغضب كما نحتها الفنان 
برتولدو دي جيوفاني )1420 – 1491(، الذي 
الأغريقية  الأســاطــيــر  مــن  العديد  تقديم  أعـــاد 
الــبــرونــز بشكل  والــرومــانــيــة مستخدما مـــادة 
أســـاســـي. ينتقل الــقــســم الــثــانــي إلـــى الأعــمــال 
ذات المواضيع الدينية التي قدّمها نحّاتو تلك 
الــفــتــرة مــا بــن نــهــايــات الــقــرن الــخــامــس عشر 
تعبيرية  بقوة  السادس عشر  القرن  وبدايات 
في إبراز الآلام والعذابات التي يبذلها الأنبياء 

كورونا وسياسة وعالم افتـراضي

يتناول المعرض، المقام 
حالياً في »متحف اللوفر« 

بباريس، التحوّلَ الذي 
شهدته فنون النهضة 

في تقديم الإنسان 
بأسلوب يعكس حالاته 
الشعورية ولا يحجبها

تغيبّ الثقافة باعتبارها 
فضاء لتقديم اجتهادات 

فكرية ونصوص 
إبداعية لمواجهة مآزق 

مجتمعاتنا؛ فضاء تمّ 
تهميشه أردنياً وعربياً 

لعقود طويلة عبر خلق 
مواطن لا يمتلك أدوات 

التفكير النقدي، ولا 
يتذوق الفنون، ولم يقرأ 
نصاً أدبياً يتجاوز أربعينيات 

القرن الماضي

لا زال الحلم قائماً، 
لكن هذه المرة كحلم، 

إذ لا نجد في المقابل 
بديلاً منه. أسُسه 

وأسماؤه الحسنى لم 
تتلق رفضاً، فالرفض 

ينصب على أمثلته 
الغادرة والمغدورة

عصر النهضة التعبير عن المشاعر المتطرفة

في انقلاباته وتحولاته

الأردن مشهد ثقافي لا حراك فيه

ينصبّ تفكير المثقف 
على »الاعتراف« به عبر 

جوائز وتكريمات

تطورات متلاحقة 
لأفكار وطروحات 
غيرّت في أساليب 

الفن وحضوره

واقع يرفض
 أن يتسمى وحلم 

لا يزال يرفض أن يكون 
مجرد كلمات

معظم ما كُتب لا يشير 
إلى أن الجائحة تحدث 

الآن في هذا البلد

تموز/يوليو  في   )2020  -  1948( فركوح  إلياس  ــي  الأردن الروائي  غاب 
في  ساهموا  الذين  الكتاّب  لأحد  وغنية  طويلة  رحلة  بعد  الماضي، 
الأردن  في  السردية  الكتابة  تطوير 
مادة  الحدث  فيها  يعد  لم  التي 
ــة، وفـــي تــوثــيــق الــتــاريــخ  ــي ــاس أس
التي  ــان  ــمّ ع لمدينته  الــمــعــاصــر 
الهامشية  شحصياتها  احــتــلّــت 
مكانتها الحقيقية في رواياته، إلى 
وناشراً  قارئاً  المؤثر  حضوره  جانب 
ومترجماً وكاتب مقال اشتبك مع 
والاجتماعية  الثقافية  الظواهر 

لأكثر من أربعة عقود.

رحيل يترك أثراً

2425
ثقافة
حصاد 2020

معرض

إطلالة

فعاليات

ــا أن خـــســـاراتـــهـــم  ــتــ والمـــنـــاطـــقـــيـــة، وكـــــــان لافــ
وتراجع الاهتمام بما يقدّمون لا يهمّ سواهم 
غــيــر منتخبة ولا تخضع   حــكــومــة 

ّ
ظـــل فـــي 

ــه قــانــون 
ّ
لــلــمــحــاســبــة، وأضـــيـــف إلـــى ذلـــك كــل

ــر مـــع بـــدايـــة الــجــائــحــة، بما  ــ ـ
ّ
ق

ُ
الـــدفـــاع الــــذي أ

زاد من احتكار السلطة، حيث أصبح اتخاذ 
القرار محصوراً ضمن دائرة محدّدة، وليس 

والقديسون من أجل تحريك إحساس المتلقي 
»رثــاء  بعنوان  رخامي  نقش  ومنها  وإقناعه، 
الفنان أنطونيو  الــذي اشتغله  الميت«  المسيح 
مانتيغازا )1440 – 1495(، وفيه تصرخ مريم 
الــــعــــذراء مـــن الألــــم وهــــي تــلــمــس جــبــن ابــنــهــا 

المسيح.
مون إلى سيادة أسلوب كاسيكي 

ّ
ويلفت المنظ

ــق مــع  ــ ــــت لاحـ أكـــثـــر بـــســـاطـــة ورشــــاقــــة فــــي وقـ
 )1523  –  1450( بيروجينو  بيترو  منحوتات 
وأندريا ديا روبيا )1435 – 1525( مع صعود 
التي  الأومبريانية  المــدرســة  حينها  سمّي  مــا 
اعتمدت على عدم المبالغة في إظهار العواطف 

من قسوة وغضب وحماسة.
تتسلسل الأعــمــال المــعــروضــة زمــنــيــا وصـــولًا 
إلى مايكل أنجلو )1475 – 1564( بمنحوتته 
ارتــفــاعــهــا إلى  الــتــي يصل  »الــعــبــد المحتضر« 
229 ســـم، وتــعــدّ مــن أكــثــر أعــمــالــه تعقيداً في 
تجسيده مامح البطل المكسور الذي يناضل 
مــن أجـــل إطـــاق ســراحــه، حــيــث دمـــج فــيــه بن 
ثيمتي المـــوت والــحــريــة المــنــتــظــرة، إلــى جانب 
عــمــلــه الآخــــر »الــعــبــد المــتــمــرد«؛ الــعــمــل الأكــثــر 
ة 

ّ
قرابة ست والــذي استغرق نحته  ديناميكية 

ــوام، واســتــطــاع مــن خــالــهــمــا التعبير عن  ــ أعـ
أقــصــى حــــدود الــحــركــة فـــي أضــيــق مــســاحــات 
ديونيسوس  »مــن  الــثــالــث  القسم  فــي  ممكنة. 
إلى أبولو«، يتأمل الزوّار التطورات المتاحقة 
في عصر النهضة من خال تجاوز الإيماءات 
أتــت تعبيراً عن  والــتــي  المتطرفة،  والــعــواطــف 
جــمــلــة أفـــكـــار وطــــروحــــات فــلــســفــيــة وجــمــالــيــة 
واجتماعية غيّرت من أساليب الفن وحضوره.

مــتــاحــا مناقشة اســتــمــراريــتــه ومــعــرفــة متى 
سينتهي العمل به.

وفـــــق هـــــذه المــــعــــادلــــة، لا يــنــفــصــل الإصـــــاح 
الثقافي عن السياسي، إذ كيف يمكن مناقشة 
 غياب 

ّ
أزمة النشر - على سبيل المثال - في ظل

ــقــــراءة بــوصــفــهــا  اســتــراتــيــجــيــات لــتــوطــن الــ
ــة عــمــلــيــة تــنــمــيــة تــربــط  ــ  فــــي أيـ

ً
جــــــزءاً فــــاعــــا

والصحة  والزراعة  الصناعة  قطاعات  تطوّر 
والــبــيــئــة وغــيــرهــا بــتــحــديــث المــعــرفــة، وليس 

باستيرادها ومحاكاة تطبيقاتها فقط.
ولــيــس بــعــيــداً عــن حــديــث الإصــــاح، ينبغي 
ــابـــات مــجــلــس الـــنـــواب  ــتـــخـ الإشـــــــــارة إلـــــى انـ
الــتــاســع عــشــر فــي تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر 
المـــاضـــي، حــيــث لــم يــخــرج أي مــن المرشحن 
ــتــــاف خــلــفــيــاتــهــم الــســيــاســيــة عــن  عـــلـــى اخــ
ــزمــــن« لــلــثــقــافــة الـــتـــي تختفي  الــتــجــاهــل »المــ
تــمــامــا فـــي بـــيـــانـــات تــرشــيــحــهــم، فـــا نعثر 
م العمل 

ّ
فيها على مشروع قانون واحد ينظ

ــيـــه، والـــتـــي  الـــثـــقـــافـــي وحــــقــــوق المــشــتــغــلــن فـ
ــدم بــهــا الــحــكــومــات دائـــمـــا حــيــث يــبــدو 

ّ
تــتــق

لافتا حراك ومبادرات وزير الثقافة الحالي، 
بــاســم الــطــويــســي، الـــذي يعكس وجــهــة نظر 

الأول  وجــيــهــن؛  لسببن  تطبيقها  يصعب 
يــتــعــلــق بــاحــتــمــال الــتــراجــع عــنــهــا مـــع قـــدوم 
وزيــــر جــديــد فـــي بــلــد يــبــلــغ عــمــر حــكــومــاتــه 
ة كفاءة 

ّ
حوالي العامن، والثاني يتعلق بقل

الثقافة ليست  البيروقراطي ووزارة  الجهاز 
استثناء.

من أبرز هذه المبادرات كانت عودة صندوق 
دعــم الثقافة الــذي يؤمل أن يؤسس لحركة 
توفير  خــال  مــن  مستدامة  ثقافية  وتنمية 
تمويل للمشاريع من قبل القطاع الخاص، 
عـــبـــر تــخــصــيــص مـــبـــالـــغ تــــنــــدرج فــــي إطــــار 
ــة لــــلــــشــــركــــات، مــا  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ المــــســــؤولــــيــــة الاجـ
سيحقق نقلة نوعية في المجال الثقافة في 
ظل شحّ ميزانيتها التي لا تذهب معظمها 
لـــتـــغـــطـــيـــة رواتــــــــــب مـــوظـــفـــيـــهـــا ومـــبـــانـــيـــهـــا 
المـــســـتـــأجـــرة، لــكــن ذلــــك مـــشـــروط بــالــنــزاهــة 
والــحــوكــمــة الــرشــيــدة فــي إدارة الــصــنــدوق 

ومنح الدعم لمستحقيه.

من دوناتيلو إلى مايكل أنجلو

الحلم العربي

نادية كعبي-لينكي  التونسية  الفنانة  الفنون« في عمّان، معرض  »دارة  مدّدت 
مسألة صمود، الذي كان من المفترض أن يختتم في نهاية الشهر الجاري، حتى 
11 شباط/فبراير المقبل، ويضمّ خمسة أعمال تمثل خمسة أشكال من التبعية في 

الزمن المعاصر، ورأسمالية السوق الحر، وسلطة الأنظمة الاقتصادية. 

ينظم متحف الفن الإسلامي بالتعاون مع »قصر البارون« إمبان في مصر الجديدة، 
معرضاً بعنوان كنوز من رصاص، حالياً ويستمر حتى 13 كانون الثاني/ يناير المقبل، 
الخلق. يضم  بباب  الفن الإسلامي«  افتتاح »متحف  بمناسبة بمرور 117 عاماً على 

المعرض منحوتات أنجزها الفنانون المشاركون على أقلام الرصاص.

تنطلق عند الرابعة من مساء بعد غدٍ الثلاثاء في المتحف العربي للفن الحديث: 
إسماعيل  التي يقدّمها الفنان العرافي  متحف في الدوحة سلسلة دروس الفن 
عزام )1962(. تنتظم الدروس يومي الثلاثاء والأربعاء من كلّ أسبوع خلال الموسم 
الجديد للمتحف، وسيتم التركيز خلالها على تقنيات جديدة في الرسم والبورتريه 

باستخدام قلم الرصاص والفحم والألوان الزيتية والمائية.

حتى  تتواصل  التي  العرائس  وفنون«  الطفل  مسرح  »مهرجان  فعاليات  ضمن 
بتونس  الثقافة  مدينة  في  الأحد  اليوم  صباح  تُعرض  الجاري،  الشهر  من  الثلاثين 
العاصمة مسرحية حصان الريح لـ جمال العروي، بينما تُعرض غداً مسرحية خيال 

الظل بوبا )الصورة( لـ عامر المثلوثي، وعرض بياض الثلج لـ فرحات الجديد.

عباس بيضون

ــلــــى قــضــيــة  ــيـــل اســــتــــفــــاق عــ ــجـ ــكـــن لـ ــمـ يـ
أيـــــــن صـــــارت  يــــتــــســــاءل  فـــلـــســـطـــن، أن 
»قضية الــعــرب الأولــــى« والــوحــيــدة في 
أحيان، وكيف يتطابق الأفق السياسي 
والــثــقــافــي مــع مــا صـــارت إلــيــه. إذا جاز 
أن نــتــكــلــم عـــن »تـــربـــيـــة« جـــيـــل، بحسب 
مــصــطــلــح عــبــد الــــقــــادر الــجــنــابــي، عما 
ــر »الـــثـــقـــافـــة«،  ــ ــقـــصـــده فــــي مــــجــــال آخــ نـ
فــســتــكــون قــضــيــة فــلــســطــن، عــلــى نحو 
مــا عــمــودهــا. كــانــت هـــذه الــقــضــيــة وراء 
الــفــن  ووراء  الــســيــاســة  ووراء  الــثــقــافــة 
والأدب. كان الحلم القومي، ولا نخطئ 
إليه استعمارات  حــن نسمّي مــا جــرّت 
ما بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية، 
وما بدا انتفاضا عليها، حلما. الأرجح 

العضوية، والتخييل القومي والوطني. 
بـــل يــمــكــن أن نــــردّ إلــــى الــشــيــزوفــريــنــيــا 
الـــقـــائـــمـــة، بــــن الــــنــــص الأيـــديـــولـــوجـــي 
والممارسة الفعلية. يمكن أن تكون هذه 
ــواة وجـــوهـــر الــثــقــافــة  الــشــيــزوفــريــنــيــا نــ
الــعــربــيــة الــيــوم. الــواقــع الــســيــاســي الآن 
أجرد وأجوف وباهت وسخيف، بحيث 

لا يتيح الحلم، أو حتى التوقع. 
ــد يـــفـــسّـــر الاغـــــتـــــراب الــــــذي يــسِــم  هـــــذا قــ
ناحية  مــن  إعاؤهما  أو  والــفــن  الثقافة 
أخرى. كما يفسّر الفضائحية التي تسِم 
السخرية  على  تقوم  مــحــاولات  أحيانا 
ــفـــزات  ــك مــــع قـ ــ ــزء، إذا قـــابـــلـــنـــا ذلــ ــ ــهــ ــ والــ
القومي،  الحلم  على  تنتفض  سياسية 
فــــي اتــــجــــاه وإرســـــــــاء مـــطـــالـــب قـــطـــريـــة، 
وتـــقـــديـــم مـــصـــالـــح وظـــــــروف وتـــكـــاويـــن 
الــذي  التطبيع  المــحــلــي.  الـــواقـــع  تــخــص 
نحت الــيــه، فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، أقــطــارٌ 
ــلــــي  ــــدي الاســــرائــــيــ ــحـ ــ ــتـ ــ وازنـــــــــــت بــــــن الـ
بـــالأول  الايـــرانـــي، مستعينة  والــتــحــدي 
أيضا  يبدو  التطبيع  هــذا  الثاني.  على 
الحلم.  على  الآنية  للمصلحة  انتصاراً 

ذلك يعني أن مغالبة الحلم وبناء وقائع 
ــدأت تـــخـــرج مـــن مــراوحــتــهــا  ــ خـــارجـــه، بـ
ــلــــي، إلـــــــى الاقـــــــــرار  ــكــ وازدواجـــــــــهـــــــــا الــــشــ
بالوقائع الجديدة وإعانها جهراً. هذا 
يتم فــي الــغــالــب بـــدون مقابل فــكــري أو 
ى 

ّ
ايديولوجي، إذ إن الحلم القومي تلق

 مــن الانــتــقــادات الــتــي، مــع ذلـــك، لا 
ً
ســيــا

تدينه ولا ترفضه كليا. 
الإشــارة هي فقط إلى حلميته واغترابه 
ــارة  ــ عــــن الــــواقــــع وتـــســـامـــيـــه فــــوقــــه. الإشــ
والانقاب  المتوترة  إلى خيانته  بالطبع 
عــلــيــه بــاســمــه غــالــبــا، ومـــا جــــرّه ذلـــك من 
خــيــانــات لـــه أو أخـــطـــاء وخــطــايــا دعــتــه 
وصــدرت عنه. أي أن ما بدا، في الغالب، 
هو مأساوية هذا الحلم وسرابية دعاويه 
وانقاباته على نفسه، وما انتسب إليه 
وادّعاه من هزائم ونكسات، أي ما يمكن 
فضيحة  الضمنية.  فضيحته  اعــتــبــاره 
اه من داخله من خيانات 

ّ
كائنة فيما تلق

وغــــــدر.  لا زال الــحــلــم قــائــمــا، لــكــن هــذه 
 
ً
المــرة كحلم، إذ لا نجد في المقابل بديا

لم تتلق  منه. أسسه وأسماؤه الحسنى 
ــا، فـــالـــرفـــض يــنــصــب عــلــى أمــثــلــتــه  رفـــضـ
ــرفــــض يــنــصــب  الـــــغـــــادرة والمــــــغــــــدورة، الــ
مسمياته  لكن  المزعومة،  مسمياته  على 
الدرجة نفسها  الأولــى وأمهاته لا تلقى 
أكثر  والانتقاد. هكذا ندخل  الرفض  من 
فأكثر، فــي نــوع مــن الانفصام بــن واقــع 
يرفض أن يتسمى وحلم لا يزال يرفض 

أن يكون مجرد كلمات.
)شاعر وروائي من لبنان(

البناء  التجاوز والتحليق فــوق  أن هــذا 
الـــعـــشـــائـــري والـــطـــوائـــفـــي والأهــــلــــي، لما 
صار، فيما بعد أقطاراً وبلدانا وأوطانا. 
الإعاء إلى ما فوق التركيب الاجتماعي 
ببساطة،  يسمّى،  أن  يمكن  والتاريخي 
نوعا من الحلم. نوعا من التخييل الذي 
يسبق الواقع ويتقدّم عليه، ويبقى مع 
ذلك لحمة إيديولوجية تعيش وتتكون 
حــولــهــا، وبــإيــعــازهــا، حــركــات وأحـــداث، 
ســرعــان مــا تــبــدو بـــدون أســـاس وبــدون 
ــع، أو تنقلب عــلــى دعــواهــا الأولـــى،  واقــ
ليس عانيّة بالطبع، لكن مع استمرار 
القومي  الحلم  أن  يبدو  لا  ادعائها.  في 
أثــمــر مــؤســســات ودولًا. مع  حيث ســاد 
اســتــمــرار الــدعــوة يتم اســتــرداد نزعات 
شعار  تحت  وطوائفية،  وقطرية  قبلية 
 عــمــا يــجــري. 

ً
يــبــدو، بــوضــوح مــنــفــصــا

لكن الحلم قد تكوّن مع ذلك، له تجلياته 
الـــفـــكـــريـــة والـــفـــنـــيـــة الــــتــــي تــتــعــيــش مــن 

تعاليه وتساميه.
السياسة   في 

ً
الحلم، كلما تقدمنا فعا

ــع، بـــدا، أكــثــر فــأكــثــر، حــلــمــا. ذلــك  ــواقـ والـ
بالطبع قد يجعله أكثر إلهاما، إذ يمكن 
لــلــحــلــم، فـــي انـــقـــابـــاتـــه وتـــحـــولاتـــه، أن 
يــتــحــوّل الــى تــراجــيــديــات، وإلـــى ماحم 
إليه  انقلب  مــا  وأوديــســات كونية. هــذا 

الشعر على سبيل المثال. 
الشعر  هـــذا  نــــردّ حــداثــة  أن  قــد يمكننا 
المــأســاويــة والمـــهـــزومـــة، إلـــى هـــذا الــنــوع 
ــاس والـــغـــربـــة  ــكــ ــتــ ـــن الانــــفــــصــــال والانــ مـ
اليومي والخيبة  الــتــاريــخ والــواقــع  عــن 
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حامد عويس، ألوان مائية على ورق، 1961 )جزء من لوحة(
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